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الحرب تقدّم أوراق اعتمادها 

ــرِ  ــنَ التَّذْكي ــا مِ ــأسَْ أحَْيانً ــمْ، لا بَ ــولُ أحََدُهُ ــى مــا يقَ ... وَعَلَ

ــنْ  ــثَ عَشَــرَ مِ ــكَ: فــي الثالِ ــنْ ذَلِ ــهُ غَنــيٌّ عَ ــرضَُ أنَّ بِمــا يفُْتَ

نيَْســان ١٩7٥ بـَـدَأتَِ الحَــربُْ فــي لبُْنــانَ، شَــأنَْ حُــروبٍ 

ــقِ  ــم يطُلَْ ــروب، ل ــنَ الحُ ــمِ مِ ــأنَْ المُعْظَ ــلْ شَ ــلْ قُ ــرَى، بَ أخُْ

ــى  ــرِ، عَلَ ــنْ أوَّلِ الأمْ ــةِ«، مِ ــربِْ الأهَْليّ ــربِْ، أوِ »الحَ ــمُ الحَ اسْ

مــا بَــدا يوَْمَــذاك، بيَْــدَ أنَّ اسْــتِئخْارَ التَّسْــميةِ فــي مــا يشُْــبِهُ 

ــعْيَ إِلــى تأَجْيــلِ الاعْتِــرافِ بِــأنََّ حَرْبـًـا أهْليــةً قـَـدْ بـَـدَأتَْ،  السَّ

ــم  ــةٍ، ل فَ ــافٍ مُخَفَّ ــميةِ بِأوْص ــذِهِ التَّسْ ــنْ هَ ــتِعاضَةَ مِ والاسْ

ــيْئاً. ــالِ شَ ــعِ الح ــن واقِ ــرَ مِ ــهِ ليُِغَيِّ ــوَّلُ عَليَْ ــا يعَُ ــنْ مِمّ يكَُ
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ــبابِ التــي  ــى الأسْ ــودَ إِل ــذا المَقــامِ أنَْ نعَ ــا فــي هَ لا يعَْنين

تسََــبَّبَتْ بِانـْـدِلاعِ تلِـْـكَ الحَــربِْ عَلــى النَّحْــوِ الــذي كانَ 

ـفَ عِنْــدَ جُزئْيَِّــةٍ واحِــدَةٍ بدَيهيَّــةٍ  وَلكَِــنْ يعَْنينــا أنَْ نتَوََقّـَ

ــهُ،  ــدٍ تحَْكُمُ ــي بلََ ــعُ ف ــي تقََ ــةِ الَّت ــروبِ الأهَْليَّ ــرةٍَ للحُ عابِ

أنَّ  الجُزئْيَِّــةِ  هَــذِهِ  وَمَفــادُ  ـةٌ  مَرْكَزيّـَ حُكومَــةٌ  ـا،  نظَرَيّـً

ــيَّةَ  ــا السياس ــطْ مَرْكَزيَّتهَ ــدُ فقََ ــورةََ لا تفَْقِ ــةَ المَذْك الحُكومَ

ــى  ــربٍْ إِل ــنْ حَ ــفُ مِ ــدارٍ يخَْتلَِ ــا، بِمِقْ ــدُ أيَضًْ ــا تفَْقِ وَلكَِنَّه

ــة كَمــا بِمَعْناهــا  ــرَّدِ للِكَْلِمَ ــى المُجَ ــيادَتهَا بِالمَعْنَ ــرَى، سِ أخُْ

الحَرفْــيّ والجُغْرافــيّ.

ــأنََّ  ــا ب ــرِ أيَضًْ ــى التَّذْكي ــاجُ إِل ــي أحَْت ــكَ وَلا إخِالنُ ــو كَذَلِ ه

مَــتْ فــي ١٣ نيســان ١٩7٥ كُلَّ أوْراقِ  هَــذِهِ الحَــربَْ التّــي قدََّ

اعتِمادِهــا، كانَــتْ قَــدْ ذَرَّتْ قرَنْهَــا لسَِــنَواتٍ طوَيلَــةٍ سَــبَقَتْ 

وْلـَـةِ  وأنََّهــا، بمِقْــدارِ مــا كانـَـتْ تـَـذُرُّ بِقَرنْهِــا، كانـَـتْ ســيادَةُ الدَّ

اللُّبْنانيّــةِ، بالمَعْنَيَيْــنِ المَذْكورَيـْـنِ أعَْــلاه، تنَْحَسِــرُ، شَــيْئاً 

فشََــيْئاً، لمَصْلحََــةِ لاعِبيــنَ شَــتَّى. وَلقََــدْ تسُْــرِعُ إلِــى الخاطِــرِ 

عِنْــدَ الحَديــثِ عَــنْ هَــؤلُاءِ اللّاعِبينَ أسَْــماءُ ســورْيا وإسْــرائيِلَ 

وَمُنَظَّمَــةِ التَّحْريــرِ الفِلسَْــطينيّةِ، وَلا ضَيْــرَ فــي ذَلـِـكَ شَــريطةََ 

ــةِ. وإذِْ  ــتْ بِالتاّمَّ ــةَ ليَْسَ ــذِهِ اللّائحَِ ــأنََّ هَ ــرءُْ بِ ــلَ المَ ألَّا يغُْفِ

دُ التَّشــابيهُ التّــي يمُْكِنُ أن تشَُــبَّهَ بِها الحَــربُْ اللُّبْنانيَّةُ،  تـَــتعََدَّ

أوَْ بِالْأحْــرَى التَّشــابيهُ الَّتــي يمُكِــنُ أنَْ تقَُــرِّبَ هَــذِهِ الحَــربَْ 
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ــتحَِقُّ  ــبيهٌ يسَْ وّارِ« تشَْ ــدَّ ــابِ ال ــي بـِ»الب ــاوَلِ، فكََأنَّ ــى المُتنَ إِل

الاسْــتِثمْارَ فيــه. 

عراق صدّام وإيران الخميني 

ــوا  ــنَ دَخَل ــنَ الَّذي ــامِعِكُمْ كُلَّ اللّاعِبي ــى مَس ــيَ عَلَ ــنْ أحُْصِ لَ

وّارِ، واسْــتقََرَّ لهَُــمُ المُقــامُ فيــهِ،  لبُْنــانَ خَلـَـلَ هَــذا البــابِ الــدَّ

أوْ أوُْلئَِــكَ الَّذيــنَ دَخَلــوا ثـُـمَّ لـَـمْ يلَبَْثــوا أنْ كُتِــبَ لهَُــمْ، 

ــانِ، أنْ  ــمِ الأحَْي ــي مُعْظَ ــلْ، ف ــهُ ـ بَ ــوا مِنْ ــمْ، أنَْ يخَْرجُ وَعَليَْهِ

ــةِ  ــةِ الطَّويلَ ــكَ اللّائحَِ ــنْ تلِْ ــي مِ ــوَةً. أكَْتفَ ــهُ عَنْ ــوا مِنْ يخَْرجُ

ــنِ فحََسْــبُ: عِــراقُ  ــنِ اثنَْيْ مِــنَ اللّاعِبيــنَ بِالإشِــارةَِ إلِــى لاعِبَيْ

ــيّ. ــرانُ الخُمَيْن ــيْن وإيْ ــدّامَ حُسَ صَ

لقََــدْ يبَـْـدو فــي هَــذا العَطـْـفِ، اليَّــوْمَ ـ عَطـْـفِ عِــراقِ صَــدّام 

ــدّام،  ــراقُ صَ ــثِ: فعَِ ــنَ العَبَ ــيْءٌ مِ ــيّ شَ ــران الخُمَيْن يْ ــى إِ عَلَ

غَيْــرِ المَأسْــوفِ عَليَْــه، صَدّامًــا أعْنــي، التحََــقَ بِخَبَــرِ كانَ مُنْــذُ 

ــنِ  ــي حي ــدّام، ف ــامُ صَ ــقُطَ نظِ ــلِ أنَْ يسَْ ــنْ قبَْ ــودٍ، أيَْ مِ عُق

ــيتِها،  ــنْ فارسِ ــا عَ ــافِرةََ مِنْه ــيّ، السّ ــران الخُمَيْن ــاتِ إيْ أنََّ راي

ــلٍ  ــقٍّ وَباطِ ــنْ حَ ــهِ مِ ــهُ بِ ــزَلَ الل نْ ــا أ ــا بِم ــةَ مِنْه والمُقَنَّعَ

ــدَةً فــي سَــماءِ أرَْبَــعِ  وَبِمــا لَــمْ ينُْــزلِْ، ترُفَْــرفُِ مُتجََبِّــرةًَ مُتوََعِّ

ــةٍ... ــمَ عَرَبِيَّ عَواصِ
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ــمَ  ــانَ وَفي ــربِْ لبُْن ــنْ حَ ــاتِ مِ ــى البِداي ــمْ إِل ــودُ بِكُ ــمَ أعَ في

ــيّ؟ بِبَســاطةٍَ، لِأنََّ  ــرانِ الخُمَيْن ــدّامَ وإي ــراقِ صَ ــنَ عِ أوُازِنُ بيَْ

ــربُِ  ــا تضَْ ــى فكَِّه ــوْمَ إلِ ــتدَاعَى اليَ ــي نـَ ــوزةَِ الَّت ــذورَ الألُغْ جُ

ــهِ،  ــهِ وأوََصِــالِ دَوْلتَِ ــكُّكِ أوَْصالِ هُنــاكَ ـ فــي لبُْنــانَ، وَفــي تفََ

ــةِ حَــدَّ التَّلاشــي، وَفــي  وْلَــةِ اللُّبْنانيَّ وَفــي انحِْســارِ ســيادَةِ الدَّ

ــى  ــةِ لا بِالمَعْنَ ــذِهِ الكَلِمَ ــعِ لهَِ ــى الأوَْسَ ــانَ، بِالمَعْنَ ــربِْ لبُْن حَ

ــوطٍ  ــنْ قنُ ــاعَ، مِ ــبِهُ الإجْم ــا يشُْ ــي م ــقِ، وَف يْ ــكَريّ الضَّ العَسْ

أوْ مِــنْ قِلَّــةِ حيلَــةٍ، عَلَــى التَّغاضــي، وَلـَـو عَلَــى مَضَــضٍ، عَــنْ 

ــتِطرْادًا،  ــي، اسْ ــى التَّغاض ــا، وَعَلَ ــربِْ قدُُمً ــذِهِ الحَ ــيّ هَ مُض

ــوزةَِ  ــحُ للِْلُغْ ــي تتُي ــةِ الَّت ــروفِ المَوْضوعيَّ ــارِ الظُّ ــنِ ازدِْه عَ

إياّهــا أنْ تـَـزدْادَ اسْــتِغْلاقاً وَغُموضًــا، وأنَْ تقَْــوَى شَــوكَْةً، 

ــزلَِ نفَْسَــها فــي عُيــونِ البَعْــضِ،  وَشَــرُّ مِــنْ هَــذا وَذاكَ أنْ تنُْ

ــهُ  ــنِ مِــنْ أرْكانِ الاسْــتِقْرارِـ أقلَُّ وَفــي حِســاباتهِِمْ، مَنْزلَِــةَ الرُّكْ

ــانَ! ــتِقْرارُ لبُْن اسْ

ــمْ،  ــدّام: نعََ ــراقِ صَ ــربِْ وَعِ ــانَ الحَ ــى لبُْن ــوْدي عَل ــودُ عَ أع

ــه،  ــراقِ، وَلبَِعْثِ ــذا العِ ــهِ لهَِ ــرِ كانَ في هْ ــنَ الدَّ ــنٌ مِ ــى حَيْ مَضَ

ــهِ  ــا عَليَْ ــا كان ــلَ م ــوْمَ أنْ نتَخََيَّ ــبُ اليَ ــةٌ يصَْعُ ــورٌ وَمَنْزلَِ حُض

مِــنَ اتِّســاعٍ: كانَ لَــهُ، عَشِــيّاتِ الحَــربِْ، نـُـوّابٌ فــي البرلْمَــانِ 

ــدانِ  ــي المَيْ ــونَ ف ــربِْ مُمَثِّل ــلالَ الحَ ــهُ خِ ــيّ، وكَانَ لَ اللُّبْنان

ــةٌ هِــيَ الجَنــاحُ  يَـــتيَنِ اثنَْتيَــنِ: واحِــدَةٌ لبُْنانيَِّ بِشَــخْصِ ميليشَّ
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العَسْــكَريُّ لحِِــزبِْ البَعْــثِ وَأخُْــرَى فِلِسْــطينِيَّةٌ هِــيَ »جَبْهَــةُ 

أوْجُــهِ  كُلِّ  عَــنْ  حَــرَجَ  وَلا  ثْ  وَحَــدِّ العَرَبيّــةِ«،  التَّحْريــرِ 

ــرَى. ــةِ الأخُْ ــةِ والإغِاثيَّ ــةِ والثَّقافيَّ ــورِ الأمَْنيَّ الحُض
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حسنُ الضيافة الثوريّة 

أعَــودُ عَــوْدي عَلــى لبُْنــانَ الحَــربِْ وَإيــرانِ الخُمَيْنــيّ فأَقَــولُ 

ــهِ:  لا مُنَزِّهًــا قوَْلــي عَــنِ النِّقــاشِ فيــه، أوَْ لرَُبَّمــا عَــنْ تصَْويبِ

لا يضُاهــي سُــهولةََ تـَتـَــبُّعِ حُضــورِ عِــراقِ صَــدّام فــي لبُْنــانَ، 

ــا  ــدّام إنَِّم ــراقَ صَ ــاظِ أنََّ عِ ــذا الحُضــورِ بِلحِ ــةِ هَ ــمَ عَراقَ رُغْ

ــدَ  ــخَ المَدي ــرَى، التاّري ــدانٍ أخُْ ــانَ كَمــا فــي بلُْ وَرثَِ، فــي لبُْن

لصِِــراعِ البَعْثيَْــنِ، إلِّا صُعوبـَـةَ تـَتـَــبُّعِ حُضــورِ إِيـْـران الخُمَيْنــيّ 

فيــهِ. وَلهََــذا ثلَاثـَـةُ أسَْــبابٍ عَلىَ الأقَـَـلّ: أمَّــا الأوََّلُ فـَـإِنَّ حُضورَ 

ــدَرَجَ  ــا انْ ــاه، إنِمّ ــامِ الشّ ــقاطِ نظِ ــلَ إسِْ ــيّ، قبَْ ــران الخُمَيْن يْ إِ

ــارةَُ  ــةِ« ـ إنِْ جــازتَِ العِب ــةِ الثَّوْرِيَّ يافَ ــنِ الضِّ فــي إِطــارِ »حُسْ

مَــهُ اسْــتيلاءُ مُنَظَّمَــةِ التَّحْريــرِ الفِلسَْــطينيّةِ عَلَــى  ـ الَّــذي عَمَّ

ــي  ــطَ ف ــا ارتْبََ ــةِ، وإنِمّ ــيادَةِ اللبُْنانيّ ــنَ السّ ــرٍ مِ ــبٍ وافِ نصَي

ــضَ  ــوْ أنََّ بعَْ ــرةٍَ وَلَ ــاتٍ مُبَعْثَ ــرادٍ وَبِمَجْموع ــلِّ الأوَّلِ بِأفَْ المَحَ

ــاهِ،  ــامِ الشّ ــقاطِ نظِ ــعَ إسْ أوُا، مَ ــوَّ ــوا أنَْ تبََ ــم يلَبَْث ــرادِ ل الأفَْ

ــإِنَّ  ــي، فَ ــا الثاّن ــيّ؛ وأمَّ ــامِ الخُمَيْن ــي النِّظ ــةً ف ــبَ عالي مَناصِ
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ــنَ  ــاهِ، وَبيَ ــامِ الشّ ــقاطِ نظِ ــنَ إسْ تْ بيَ ــدَّ ــي امْتَ ــةَ الت المَرحَْلَ

اســتِعْلاءِ الخُمَيْنيّــةِ عَلـَـى »الثَّــوْرةَِ« هــي مِــنْ أعْقَــدِ المَراحِــلِ 

فــي التاّريــخِ الِإيرْانــيّ الحَديــثِ مِــنْ حَيْــثُ مــا شَــهِدَتهُْ مِــنْ 

ــةِ،  ــاحَةِ الِإيرْانيّ ــى السَّ ــةِ عَلَ ــوَى المُتنَافِسَ ــنَ القِ صِراعــاتٍ بيَْ

ــوريّ، ذي  ــةُ للِنِّْظــامِ السّ ــثُ فالسّياســاتُ المُلتْبَِسَ ــا الثاّلِ وَأمَّ

ــهِ،  ــي في ــورِ الِإيرْان ــنَ الحُض ــان مِ ــي لبُْن ــخِ ف ــوذِ الراّسِ النُّف

عِلمًْــا، وَمِــنْ بــابِ التَّذْكيــرِ ليَْــسَ إلِا، أنَّ النِّظــامَ السّــوريّ كانَ 

ــدَةِ. ــرانَ الجَدي ــرافِ بِإِيْ ــى الاعِْتِ ــنَ إلِ أوََّلَ المُبادِري

شَــأنَْ كُلِّ الحُــروبِ التّــي سَــمِعَ الواحِــدُ مِنّــا عَنْهــا أوَْ قـَـرأَ، أوَْ 

ــلُ التَّصَريــفَ  ــا، لا حَــربَْ تقَْبَ ــنْ حَوْلنِ ــرةَِ مِ ــكَ الدّائِ ــى تلَِ حَتَّ

ــا  ــرُ أنَْ يوُافيَه ــربُْ لا تنَْتظَِ ــردَِ؛ فالحَ ــةِ المُفْ ــفَ بِصيغَ والتَّعْري

سِــنُّ البُلــوغِ لتِبَْــدَأَ بِالتَّناسُــلِ. وَهَــذا مــا كانَ مِــنْ أمَْــرِ الحَربِْ 

الَّتــي اسْــتهَْللَتُْ كَلامــي بِالحَديــثِ عَنْهــا: حَــربِْ لبُْنــان. 
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حرب السفارات 

ــانُ عَشــيّةَ  ــهِدَها لبُْن ــرةٍَ شَ ــرةٍَ كَثي ــدادِ حُــروبٍ صَغي فــي عِ

ــرانَ  ــي حُزَيْ ــرائيِْلَ ف ــاحُ إِسْ ــهُ اجْتي ــذي كانَ ــفِ الَّ المُنْعَطَ

، حَــقَّ  الحَــظِّ تـَنَـــلْ، لسِــوءِ  لـَـم  ١٩8٢، كانـَـتْ حَــربٌْ 

راسَــةِ بِلحِــاظِ  نصَيبِهــا مِــنَ التَّوْثيــقِ وَمِــنَ البَحْــثِ وَمِــنَ الدِّ

يْــران الخُمَيْنــيّ فــي  مَفاعيلِهــا، بيَــنَ عِــراقِ صَــدّام وَبيَــنَ إِ

ــان. لبُْن

ــى  ــيّ عَل ــلامِ اللبُْنان ــضُ الإعْ ــقَ بعَْ ــةَ أطَلَْ عابَ ــبِهُ الدُّ ــا يشُْ بِم

ــفاراتِ« بِاعْتِبــارِ أنََّ أجْلَــى  هَــذِهِ الحَــربِْ اسْــمَ »حَــربِْ السِّ

تعَْبيــراتِ هَــذِهِ الحَــربِِ كانـَـتْ تلِـْـكَ الاشِْــتِباكاتُ التــي 

ــنَ  ني ــلَّحينَ مُتحََصِّ ــنَ مُسَ ــا، بيَ ــهُرٍ، دَوْريًّ ــوالَ أشَْ ــتْ، طَ وَقعََ

ــلَّحينَ  ــنَ مُسَ ــابِقًا(، وَبيَ ــةِ، )س ــفارةَِ العِراقيَّ ــى السِّ ــي مَبْنَ ف

ـةِ الِإيرْانيَّــة؛  نيــنَ فــي مَبْنَــى المُسْتشَــاريَّةِ الثَّقافيّـَ مُتحََصِّ

ــهَدي  ها المَشْ ــقِّ ــى شِ ــرْ عَلَ ــمْ تقَْتصَِ ــربَْ لَ ــذِهِ الحَ ــنَّ هَ وَلكَِ

ــى  ــمَ انتِْحــاريٌّ مَبْنَ ــوْمَ أنَِ اقتْحََ ــا يَ ــى رمَْزيًّ ــذي انتْهََ هَــذا الَّ
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ــى  ــنٍ. فإِل ــدَ عَيْ ــرٍ بعَْ ــى أثَ ــا إِل ــةِ وَأحَالهَ ــفارةَِ العِراقيَّ السِّ

المَبعْوثيَِّتيَــنِ  تيَْنِــكَ  بيَــنَ  ريحَــةِ  الصَّ الحَــربِْ  جانـِـبِ 

ــدَمٍ  ــى قَ ــربُْ تمَْضــي عَلَ ــذِهِ الحَ ــتْ هَ ــيَّتيَنِ كانَ يبلوماسِ الدِّ

، وَهُنــاكَ عَلَــى  وَســاقٍ، هُنــا عَلَــى صــورةَِ اشْــتِباكٍ مَوْضِعــيٍّ

، وَهُنالـِـكَ عَلـَـى صــورةَِ  صــورةَِ تفَْجيــرٍ لمَِكْتـَـبٍ حِزْبــيٍّ

. ــيٍّ ــالٍ سياس اغْتي

ــي  ــربَْ الَّت ــذِهِ الحَ ــأنََّ هَ ــي بِ ــنْ قوَْل مَ مِ ــدَّ رَ مــا تقََ ــرِّ ــنْ أكَُ لَ

ــا  ــثٍ وَإِنمّ ــقٍ وَبحَْ ــدَ توَْثي ــتحَِقُّ مَزي ــةِ« تسَْ دارتَْ »بِالتَّجْزئَِ

ــامِ  ــذا المَق ــي هَ ــا ف ــي تعَْنين ــةِ الَّت ــى الخُلاصَ ا إِل ــوًّ ــبُ تَ أثَِ

ــران  يْ ــروعِ إِ ــتْ بِشُ ــربَْ آذَنَ ــذِهِ الحَ ــا أنََّ هَ ــي مَفادُه وَالَّت

ــوفِ  ــي صُف ــيّ« ف ــرٍ سِياس ــةِ »تطَهْي ــذِ خِطَّ ــيّ بِتنَْفي الخُمَيْن

لِ هَــذِهِ  اللُّبْنانيّيــنَ الشّــيْعَةِ ينَْتهَــي الأمَْــرُ مَعَهــا بِتحََــوُّ

الجَماعَــةِ اللُّبْنانيَّــةِ إِلــى جَماعَــةٍ ذاتِ صَفــاءٍ مَذْهَبــيٍّ طــاردٍِ 

فــاءِ المَذْهَبــيّ، أيَْ  عِ، أوَْ فــي الأقََــلِّ ذاتِ شُــعورٍ بِالصَّ للتَّنَــوِّ

ــا  ــمُ بِه ــهُلُ التَّحَكُّ ــاء، يسَْ ــبْهِ صَمّ ــاءَ، أوَْ شِ ــةٍ صَمّ ــى كُتلَْ إِل

ــران  يْ ــى »إِ ــةُ إِل ــرُ الإحِالَ ــدْ تثُي ــا. لقََ ــا وَبِمَصيرهِ وَبمَقْدِراتهِ

ــران وَمَلِكِهــا  يْ ــكَ إِ ــثُ إِنَّ مُلْ ــظِ حَيْ ــضَ التَّحَفُّ الخُمَيْنــيّ« بعَْ

ــهِ،  ــيّ وَنهَْجِ ــى الخُمَيْن ــلِ، إِل ــدُ، بِالكامِ ــدْ آلَ بعَْ ــنْ قَ ــمْ يكَُ لَ

 . ــظِ ليَْــسَ بِالأمَْــرِ الشّــاقِّ وَلكَِــنَّ الــرَّدَّ عَلـَـى هَــذا التَّحَفُّ

فمََــنْ يدَُقِّــقُ فــي الحُضــورِ الثَّــوْري الِإيرْانـَـيِّ فــي لبُْنــانَ مــا 
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ــرٍ، أنََّ  ــنُ، بيُسْ ــدَهُ يتَبََيّ ــا بعَْ ــاهِ وَم ــامِ الشّ ــقاطِ نظِ ــلَ إِسْ قبَْ

الرُّجْحــانَ فــي هَــذا الحُضــورِ كانَ لذَِلـِـكَ النَّهْــجِ مِــنْ خِــلالِ 

ــهِ. ــى دُعاتِ أعَْتَ

التطهير السياسي 

يثُيــرُ  لقََــدْ  الخُمَيْنــيّ«،  يـْـران  »إِ إِلــى  الإحِالـَـةِ  وَشَــأنَْ 

ــظِ،  ــضَ التَّحَفُّ ــرٍ سِياســيّ« بعَْ ــةِ »تطَهْي ــنْ خِطَّ ــثُ عَ الحَدي

سائسِــيّينَ  أوَْ لقََــدْ تنَْسِــبُ القائـِـلَ بِهــا إِلــى طائفَِــةِ الدَّ

المُؤَامَراتيّيْــن، وَمِــنْ ثـَـمَّ مــا يبَْــدو لــي مِــنْ موجِــبِ 

ــظِ  ــذا التَّحَفُّ ــى هَ ــزِ عَلَ ــقِ الموجَ ــى التَّعْلي ــارَعَةِ إِل المُس

« فــي صُفــوفِ  ياســيُّ ــرُ السِّ ــنِ »التَّطهْي ــمْ يكَُ ــوْ لَ ــولُ: لَ فأَقَ

ــرِ  ــفَةِ »تصَْدي ــنْ فلَسَْ ــزَّأُ مِ اللُّبْنانيّيــنَ الشّــيعَةِ جُــزءًْا لا يتَجََ

يـْـرانُ الخُمَينْــيّ،  ـذي وَضَعَتـْـهُ إِ ـوْرَةِ« إِلــى لبُْنــانَ الّـَ الثّـَ

ا، نصَْــبَ عَيْنَيْهــا، وَلـَـوْ أنََّ اغْتيــالاتِ قــادَةِ  مُبْكِــرًا جِــدًّ

فــي  ياســيَّةِ والاجْتِماعيَّــةِ  السِّ ـةِ  الدّالّـَ وَأصَْحــابِ  الــرَّأيِْ 

ــنَ  ــربِْ بيَ ــنَ الحَ ــا مِ ــهُ بعَْضً ــدْ كَوْنُ ــمْ يعَُ ــةِ لَ ــكَ المَرْحَلَ تلِْ

ــذِهِ  ــتْ هَ ــا توَاصَلَ ، لمَّ ــلَّ ــرَ وَلا أقََ ــران لا أكَْثَ ــراقِ وإيْ العِ

الاغْتيــالاتُ بعَْــدَ »اجْتِثــاثِ« عِــراقِ صَــدّام مِــنْ لبُنْــانَ 

بِبَعْثِــهِ،  وَلا  بِالعِــراقِ  لهَُــمْ  شَــأنَْ  لا  أفَـْـرادًا  مُسْــتهَْدِفةًَ 

ــنْ  ــةً مَ ــب، مُنَبِّهَ ــسِ القَري ــى الأمَْ ــتمََرَّتْ، حَتَّ ــا اسْ ــلْ لمَ بَ
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ــا  ــةِ خُروجً ــى الجَماعَ ــروجَ عَلَ ــهُمْ الخُ ــمْ أنَفُْسُ لُ لهَُ ــوِّ تسَُ

ــأنََّ  ــكِها، بِ ــكَها، أوَْ صــورَةَ تمَاسُ دَ تمَاسُ ــدِّ ــأْنهِِ أنَْ يهَُ ــنْ شَ مِ

ــلِ المــاديّ  ــهُ مِــنْ أدََواتِ القَتْ ــوْتِ، أوَْ مــا يعُادِلُ ــمَ الصَّ كاتِ

، بِالمِرصْــاد. وَإِذا كانَ الاغْتيــالُ هــو  أوَْ القَتـْـلِ المَعْنَــويِّ

ــرُ  ــقَ الأمَْ ــى مــا تعََلَّ ــيَعُ مَتَ ــرِ السّياســيّ الأشَْ وَســيلةَُ التَّطهْي

الأمَْــرُ  ـقَ  تعََلّـَ مَتـَـى مــا  ياســيّ  السِّ فلَِلتْطَهْيــرِ  بِالأفَـْـرادِ، 

ــرُ بِالمُجْتمََعــاتِ  ــقَ الأمَْ ــى مــا تعََلَّ بِالعَشــائرِِ وَســائلِهُُ، وَمَتَ

ــسْ. مَ قِ ــدَّ ــا تقََ ــى م ــائلِهُُ وَعَل ــةِ وَس الرّيفي

يرْانُ  ياســيّ« تلِـْـكَ، لـَـمْ تكَْتـَـفِ إِ إِنفْــاذًا لخِِطَّــةِ »التَّطهْيــرِ السِّ

ــنْ  ــهِ مِ ــرةَُ عَليَْ ــةُ المُباشِ ــا الوِصايَ ــرُ لهَ ــا تيَُسِّ ــتِنْفارِ م بِاسْ

ــبْعينياّتِ عَلــى  حَرَكَــةِ أمََــل الَّتــي كانَ تأَسْيسُــها أوَاسِــطَ السَّ

ــدْر، والَّتــي لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ بقَــي لهَــا  ــيِّدِ موسَــى الصَّ يَــدِ السَّ

ــسِ سِــوَى المُطالبََــةِ  مِــنْ قضَّيــةٍ مَــعَ »تغَْييــبِ« هَــذا المُؤْسِّ

بِعَوْدَتِــهِ، وَلَــمْ  تكَْتَــفِ بِاسْــتِنْفارِ حَميّــةِ اللُّبْنانييــنَ الشــيعَةِ 

تحَْــتَ عُنْــوانِ التَّضامُــنِ مَــعَ إخِْوانهِِــم العِراقييــنَ الشّــيعَةِ، 

ــرتَْ  ــدْ باشَ ــتْ قَ ــا كانَ ــا عَمّ ــاعَ أيَضًْ ــفَرتَِ القِن ــا أسَْ وَلكَِنَّه

ــةٍ بِهــا  بِإِنشْــائهِِ مِــنْ مَنْظومَــةٍ عَسْــكَريَّةٍ | أمَْنيَّــةٍ خاصَّ

ــفِ  ــي وَصْ ــا، ف ــغَ هُن ــا. وَلا أبَلَْ ــرةًَ بِأوَامِرهِ ــرةٍَ مُباشَ وَمُؤْتمَِ

ــهادِ  ــنَ الاسِْتِشْ ــةِ، مِ ــذِهِ المَرْحَلَ ــفِ هَ ــي وَصْ مَ وَف ــدَّ ــا تقََ م

ــوْمَ  ــلٍ هــو اليَّ ــمِ رَجُ ــتَ قلََ ــتْ، تحَْ ــنَواتٍ خَلَ بِمــا جــاءَ، لسَِ
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ــةِ  ــةُ كُتلَْ ــةِ الوَفــاءِ للِمُْقاوَمَــةِ«، وَهــي كُنْيَ أحََــدُ أعَْضــاءِ »كُتلَْ

ــيّ: ــانِ اللُّبنْان ــهِ« فــي البَرلْمَ ــزبِْ الل »حِ

ــيّ  ــيعيّ الرَّئيِسْ ــمَ الشّ ــكِّلُ التَّنْظي ــل تشَُ ــةُ أمََ ــتْ حَرَكَ »كانَ

فــي  أمََــل  اسْــمُ  وبـَـرَزَ   ]...[ اللُّبْنانيَّــةِ  السّــاحَةِ  عَلـَـى 

ــةً  ــةِ، خاصَّ ــاحَةِ اللُّبْنانيَّ ــى السّ ــتْ عَلَ ــي توَالَ ــداثِ الَّت الأحَْ

ــنَ  ــنَ ١٩8٠ و١٩8٢، حي ــنَ العامَيْ ةِ بيَْ ــدَّ ــرةَِ المُمْتَ ــي الفَتْ ف

ــاكلِِ  ــادُ المَش ــا ازدْي ــداثِ أبرَْزهُ ــنَ الأحَْ ــلةٌَ مِ ــتْ سِلسِْ وَقعََ

ــوبِ  ــرَى الجَن ــروتَ وَقُ ــي بيَْ ــطينيّينَ، ف ــل  والفِلسَْ ــنَ أمََ بيَْ

ــةِ  ــةِ | الِإيرْانيّ راتِ الحَــربِْ العِراقيّ ]...[ كمَــا انعَْكَسَــتْ تطََــوُّ

الجَنــوبِ، إذِْ حــاوَلَ نظِــامُ  بيَْــروتَ وَقـُـرَى  أحَْيــاءِ  فــي 

ــةِ لتِوَْســيعِ نطِــاقِ  صَــدّام حُسَــيْن اسْــتِغْلالَ السّــاحَةِ اللُّبْنانيَّ

ــران ]...[. يْ ــعَ إِ ــةِ مَ المُجابهََ

ــا  تهَ ــتعَيدُ قوَُّ ــدَأتَْ تسَْ ــدْ بَ ــرانُ قَ يْ ــتْ إِ ــلِ، كانَ وَفــي المُقابِ

ــلاميّينَ  ــاعَدَةِ الإسِْ ــدَأتَْ بِمُس ــا، فبََ ــضَ أَراضيه رُ بعََ ــرِّ وَتحَُ

الاتِّجاهــاتِ  كُلِّ  مَــعَ  خُطوطـًـا  وفتَحََــتْ  لبُْنــانَ،  فــي 

ــدًا  ــلامي بعَي ــوِّ الإسِْ ــي الجَ ــى تبََنّ ــتْ عَلَ ــلاميَّةِ، وَعَمِلَ الإسِْ

عَــنِ التَّفاصيــلِ الفَرْعيَّــةِ، وَلهَِــذا الغَــرضَِ، تـَـمَّ تشَْــكيلُ 

للِمُْؤْمِنيــنَ  عْــمِ  الدَّ تنَْســيقُ  تهُــا  مُهِمَّ خاصّــةٍ  لجَْنَــةٍ 

هَــذا  حُضــورُ  فنََمــا   ، الإسِْــلاميِّ الخَــطِّ  فــي  العامِليــنَ 

ياســيّ والأمَْنــيّ، بعَْدَمــا تشََــكَّلتَْ  ــعْبيّ والسِّ الخَــطِّ الشَّ
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ــحَ  ــةٌ، أصََبْ ــةٌ خاصَّ ــةٌ أمَْنيّ ــاتِ مَجْموعَ ــعِ الثَّمانينيّ ــعَ مَطلَْ مَ

ــرةٍَ وَجيــزةٍَ إثبْــاتَ  لهَــا وَزنْهُــا وَثِقْلهُــا، واسْــتطَاعَتْ فــي فتَْ

راعَ  ، وَشَــكَّلتَِ الــذِّ ــةِ الخَــطِّ الإسِْــلاميِّ جَدارَتهِــا، فــي حِمايَ

ــي  ــكيلاتهِِ الَّت ــةِ تشَْ ــا، لحِِمايَ ــي كانَ يحَْتاجُه ــكَريةَ الت العَسْ

ــدٍ يحَْتــاجُ فيــهِ أيَُّ حُضــورٍ سِياسِــيٍّ  رُ، فــي بلََ كانَــتْ تتَجََــذَّ

ــلٍ. ــكَري فاعِ ــورٍ عَسْ ــى حُض إِل

خَــةٍ ]...[  ــفارةَِ العِراقيَّــةِ ]...[ بِسَــيّارةٍَ مُفَخَّ وَجــاءَ تفَْجيــرُ السِّ

فــي رَبيــعِ العــام ١٩8١، ليِشَُــكِّلَ دَفعًْــا جَديــدًا لنُمُــوِّ التَّيــارِ 

ــامِ  ــنَ الع ــرانَ مِ ــهْرُ حُزَيْ ــلَّ شَ ــا إِنْ أطََ ــنْ م ــلاميّ، وَلكَِ الإسِْ

ـى كانَ كُلُّ شَــيْءٍ ينَْقَلِــبُ رَأسًْــا عَلـَـى عَقِــبٍ،  ١٩8٢، حَتّـَ

ــةٍ  لَ عاصِمَ ــقَطَ أوََّ ــرائيِليّ أسَْ ــاحٍ إِسْ ــعِ اجْتي ــةِ أوََسْ ــعَ بِدايَ مَ

ــةٍ ]...[«. عَرَبيَّ

الخطيئة السياسيّة التي لا كفّارة لها 

ــا  ــولِ إلِيَْهِم ــي الوُص ــبُ ف ــنِ أرَْغَ ــتِنْتاجَينِ اللَّذَيْ ــي بِالاسِْ كَأنَّ

ــان: ــدِ بيَ ــى مَزي ــانِ إلِ مَ لا يحَْتاج ــدَّ ــا تقََ ــنْ كُلِّ م مِ

لًا: »حِــزبُْ اللــهِ«، كَمــا نعَْرفِـُـهُ اليَّــوْمَ، وَبِصَــرفِْ النَّظـَـرِ عَــنِ  أوََّ

المُلابسَــاتِ والمُنازعَــاتِ الدّاخِليــةِ الَّتــي تخََلَّلـَـتِ الفَتـْـرةََ 

الفاصِلـَـةَ بيَــنَ »سَــنَواتِ التَّقيَّــةِ« وَبيَــنَ لحَْظـَـةِ الإشِْــهارِ، هــو 
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ــهِ  ــا يزَُكّي ــةِ« وإنَِّم ــربِْ الأهَْليَّ ــاءِ »الحَ ــنْ أبَنْ ــرْعيٌّ مِ ــنٌ شَ ابْ

ــرضََ،  ــنْ انقَْ ــم وَمَ ــنْ شــاخَ مِنْهُ ــا، مَ ــنْ أبَنْائهِ ــهِ مِ عَلــى إخِْوَتِ

ــهُ  ــتْ لَ ــةٍ حَفِظَ ــةٍ وإِقلْيميَّ ــروفٍ مَحَليَّ ــنْ ظُ ــهُ مِ ــرَ لَ ــا توََفَّ م

ــةِ. ــاءِ والحَيَويَّ ــبابَ البَق أسَْ

ثانيًــا: »الحَــربُْ«، سَــواءٌ أكَانَــتْ أهَْليَّــةً أمَْ غَيــرَ أهَْليَّــةٍ، هــي 

بيئتَُــهُ الحاضِنَــةُ وَشَــرطُْ بقَائِــهِ المَشْــروط.

ــنْ  ــرْعيٌّ مِ ــنٌ شَ ــهِ« ابْ ــزبَْ الل ــي إِنَّ »حِ ــنْ قوَْل ــدُ مِ لا أرُي

أبَنْــاءِ »الحَــربِْ الأهَْليَّــةِ« أنَْ أعُيــدَ حَقيقَــةً تاريخيَّــةً ضَلَّــتِ 

ــي  ــالَ نفَْس ــأَلَ ـ أنَْ أسَ ــلْ أنَْ أس ــا بَ ــى نصِابِه ــقَ إِل الطَّري

ـذي  قبَْــلَ أيَِّ أحََــدٍ آخَــرَ ـ فــي مَعْــرضِِ حَــلِّ الجَفْــرِ الّـَ

ــدادِ  ــي عِ ــليمُ، ف ــهَمَ التَّسْ ــمْ أسَْ ــهُ: بِكَ ــوْمَ حَوْلَ ــقُ اليَّ نتَحََلَّ

ــذاجَةِ،  أمُــورٍ كَثيــرةٍَ أخُْــرَى،  ـ التَّسْــليمُ مِــنْ بــابِ السَّ

ــزولًا  ــذا وَذاكَ نُ ــنْ هَ ــرَّ مِ ــةِ أوَْ شَ ــابِ المُجامَلَ ــنْ ب أوَْ مِ

ــهِ«  ــزبَْ الل ــأنََّ »حِ ــيَّةِ، بِ ياس ــتِقامَةِ السِّ ــةِ الاسْ ــدَ داعي عِنْ

ــي  ــا، ف ــربِْ« وَرَبيبهُ ــنُ »الحَ ــةِ«، لا ابْ ــنُ »المُقاوَمَ ــو ابْ ه

ــي لا  ــوزةَِ الَّت ــذِهِ الأُلغْ ــى هَ ــيْئاً، إِل ــيْئاً فشََ لَ، شَ ــوَّ أنَْ يتَحََ

غُموضًــا؟  إلا  وَفصَْلِهــا  أصَْلِهــا  عَــنْ  التَّغاضــي  يزَيدُهــا 

ــلَ  ــادَ: إِنَّ حَمْ ــلُ الاجْتِه ــعٌ لا يحَْتمَِ ــي، قاطِ ــي، لنَِفْس جَواب

فيــه  وُلـِـدَ  ـذي  الّـَ الفِــراشِ  مَحْمَــلِ  عَلـَـى  »المُقاوَمَــةِ« 
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ــةٌ  ــلْ خَطيئَ ــا فحََسْــبُ بَ ــأً تاريخِيًّ ــسَ خَطَ ــهِ« ليَْ ــزبُْ الل »حِ

ـهُ فــي هَــذا  ــارَةَ لهَــا. فمََــنْ يسَُــلِّمُ بِأَنّـَ سِياسِــيَّةٌ لا كَفَّ

الفِــراشِ وُلـِـدَ، مَســوقٌ حُكْمًــا إِلــى الإقِـْـرارِ لـَـهُ بِصِفَــةٍ 

ــنْ  ــيّ« وَمَ رِ الوَطنَ ــرُّ ــرَكاتِ التَّحَ ــاتِ »حَ ــنْ صِف ــرَ مِ أوَْ أَكْث

يفَْعَــلْ لا بـُـدَّ أنَْ يعُامِلـَـهُ مُعامَلـَـةَ هَــذِهِ الحَــرَكاتِ وأنَْ 

ـعَ لـَـهُ، أنَْ يسَْــلكَُ سُــلوكَ هَــذِهِ  ـعَ مِنْــهُ، وأنَْ يتَوََقّـَ يتَوََقّـَ

ــةِ«... وْلَ ــى »الدَّ ــوْرَةِ« إِل ــنَ »الثَّ ــا مِ ــي انتِْقالهِ ــرَكاتِ ف الحَ

ــي  ــنَواتِ الثَّمان ــهادَةِ السَّ ــهِ«، وَبِشَ ــزبِْ الل ــدَي »حِ ــنَ يَ بيَ

ـذي  عَشَــرَ الماضِيَــةِ، أيَْ مُنْــذُ الانِسِْــحابِ الإسِْــرائيِْليّ الّـَ

الموجِــبُ  ــبَبُ  السَّ وَعَمَليًّــا،  ـا  نظَرَيّـً مَعَــهُ،  ارْتفََــعَ 

ــمْ  ــةَ« لَ ــذِهِ »المُقاوَمَ ــراضِ أنََّ هَ ــى افتِْ ــةِ« ـ عَلَ لـ»المُقاوَمَ

تكَُــنْ أحََــدَ الأسَْــبابِ الَّتــي أدَامَــتْ فتَْــرةََ الاحِْتِــلال ـ نحَْــنُ 

أمَــامَ أحََــدِ اثنَْيْــنِ: إِمــا مُتابعََــةُ »حِــزبِْ اللــهِ« فــي دَعْــواهُ 

ــتِعْجالِ  ــلَّ لِاسْ ــدٌ لا مَحَ ــوذَجٌ فرَي ــدِهُ، وَنمَ ــيجُ وَحْ ــهُ نسَ بِأَنَّ

مِــنْ  بِفَضْــلٍ  وْلـَـةِ«،  »الدَّ إِلــى  ـوْرَةِ«  »الثّـَ مِــنَ  انتِْقالـِـهِ 

ــهُ  ــداءً بِأَنَّ ــكيكُ ابتِْ ــا التَّشْ ــذِهِ، وأمَّ ــةِ هَ ــهِ المَزْعومَ فرَادَتِ

مَوْلــودٌ تحَْــتَ »بُــرْجِ المُقاوَمَــةِ« والبَحْــثُ لَــهُ عَــنْ نسََــبٍ 

ــرَى. ــيرةٍَ أخُْ ــنْ س ــتِطرْادًا، عَ ــرَ، واسْ آخَ

مَ إِلــى الاسِــتِنْتاجِ الثاّنــي: »الحَــربُْ«،  يفُْضــي بــي مــا تقََــدَّ



٢٢

بيئـَـةُ  هــي  أَهْليَّــةٍ،  غَيْــرَ  أَمْ  أَهْليَّــةً  أَكانـَـتْ  سَــواءٌ 

»حِــزبِْ اللــهِ« الحاضِنَــةُ وَشَــرطُْ بقَائِــهِ المَشْــروط. وَهُنــا، 

ــلالَ  ــربِْ خِ ــرُ الحَ ــهِ ذِكْ ــرَ وَرَدَ في ــلٍّ آخَ ــنْ أيَِّ مَحَ ــرَ مِ أَكْثَ

ــنِ  ــنِ الَّلتيَْ ــى الحاصِرتَيَْ ــى مَعْنَ ــرُّ عَلَ ــةِ، أصُِ ــذِهِ المُداخَلَ هَ

ــهِ«  ــزبَْ الل ــيَّما وأنََّ »حِ ــا، وَلا س ــربٍْ بِهِم ــةَ حَ ــطُ كَلِمَ أحُي

مُتَــوَرِّطٌ حاليًّــا فــي عَــدَدٍ مِــنَ الحُــروبِ بِالمَعْنَــى الحَرفْــيّ 

عَــنْ عَدالتَِهــا،  النَّظـَـرِ  بِصَــرفِْ  لحَِــربٍْ،  ليَْــسَ  للِكَْلِمَــةِ. 

ــى  ــذي يدُْعَ ــورِ الَّ ــنَ الجُمْه ــةِ أوَْ مِ ــنَ الجَماعَ ــاعَ مِ أنَْ تبُ

ــة  ــاتِ البَشَــريةِّ والمادّيّ ــذْلِ التَّضْحي ــى بَ إِلــى خَوْضِهــا وإِل

عَلــى مَذْبحَِهــا بِوْصْفِهــا كَــذا ـ أيَْ بِوَصْفِهــا حَرْبـًـا. بـَـلْ قـُـلْ 

ــنْ  ــنِ الأرَْضِ مِ ــنْ باطِ ــتخَْرَجُ مِ ــا يسُْ ــأنَْ م ــربَْ، شَ إِنَّ الحَ

مَــواردَِ طبَيعيــةٍ لا يصَْلـُـحُ للِاسِْــتِهْلاكِ إِلا بعَْــدَ تكَْريــرهِِ 

بِالوَصْفَــةِ  أوَْ  المَكْنــونِ  ــرِّ  بِالسِّ هَــذا  وَليَْــسَ  وَتدَْويــرهِِ 

مــا  وَمَتـَـى  ـةِ.  الفِكْريّـَ المُلكْيَّــةِ  لِأنَظِْمَــةِ  تخَْضَــعُ  الَّتــي 

، مــا بِتنْــا  تسَــالمَْنا عَلــى أنََّ »حِــزبَْ اللــهِ«، أوَْ، بِــكَلامٍ أدََقَّ

ــتِ  ــه«، هــو، فــي الوَقْ ــزب الل ى »حِ ــمَّ ــتَ مُسَ ــهُ تحَْ نجُْمِلُ

ــوْرَةِ« وأدَاةٍ مِــنْ  نفَْسِــهِ، تعَْبيــرٌ عَــنْ مَشْــروعِ »تصَْديــرِ الثَّ

ــيعِ  ــروعِ توَْس ــنْ مَشْ ــرٌ عَ ــروعِ، أيَْ تعَْبي ــذا المَشْ أدََواتِ هَ

ــا  ــنْ نحَْتــاجَ إِلّا لمِ ــهِ، فلََ ــنْ أدََواتِ النُّفــوذِ الِإيرْانــيّ وأدَاةٍ مِ

ــمّيَ  ــجاعَةٍ لنُِس ــنْ شَ ــمائهِا مِ ــورِ بِأسَْ ــميةُ الأمُ ــهِ تسَْ تقَْتضَي



٢٣

»حِــزبَْ اللــهِ« بِاسْــمِهِ الحَقيقــي: حِــزبِْ الحَــربِْ الِإيرْانيــةِ، 

ــةِ  ــاحاتِ، النّاطِقَ ــنَ السّ ــةِ بيَْ لَ ــهِ، المُتنََقِّ دَةِ الأوَْجُ ــدِّ المُتعََ

القَضايــا  مِــنَ  باللامُحِــقِّ  ــلةَِ  المُتوََسِّ اللُّكْنــاتِ،  بِشَــتَّى 

مُنْــذُ  والباطِــلِ مِنْهــا، والمُتَّصِلـَـةِ، عَلـَـى غَيــرِ انقِْطــاعٍ، 

ــةِ أَرْبعََــةِ عُقــودٍ، والمُنْــذِرَةِ بالاسِْتِرسْــالِ حَتَّــى إِشْــعارٍ  قرُابَ

ــر. آخَ



٢4

»حجابك أغلى من دمي« 

ــدِ  ــك، أحََ ــارَةِ حُرَيْ ــي ح ــبَّ ف ــدَ وأنَْ أشَُ ــي أنَْ أوُْلَ ــبَ ل كُتِ

ــةِ،  ــروتَ الجَنوبيّ ــةِ بيَ ــمُ ضاحي ــهِ اسْ ــقُ عَليَْ ــاءِ مــا يطُلَْ أحَْي

ــمُ  ــيْئاً، وأَزعُْ ــيْئاً فشََ ــتْ شَ لَ ــي تحََوَّ ــةِ الَّت ــكَ المِنْطقََ أيَْ تلَِ

تتَالـَـتْ وِلاداتُ مــا  العَيْــنِ، كَيْــفَ  بِــأمَِّ  رَأيْـْـتُ،  بِأَنَّنــي 

ــتْ  لَ ــفَ تحََوَّ ــهِ« وَكَيْ ــزبِْ الل ــمَ »حِ ــوْمَ اسْ ــهِ اليَّ ــقُ عَليَْ نطُلِْ

هَــذِهِ الضاحيــةُ، عَلـَـى مَــرِّ الأرَْبعََــةِ العُقــودِ الماضيــةِ، 

ــةِ والعَسْــكَريَّةِ  ــةِ والثَّقافيَّ ــهِ السّياســيَّةِ والماليَّ إِلــى عاصِمَتِ

ــعاراتِ  لِ الشِّ ــدَ أوََّ ــى أنََّ أحََ ــى لا أنَسَْ ــةِ، وإِنْ أنَسَْ والأمَْنيَّ

الَّتــي اخْتطََّهــا الخُمَيْنيّــوْنَ عَلـَـى جُــدْرانِ حَيِّنــا كانـَـتْ 

عَــوي: »أخُْتــي، حِجابـُـكِ أغَْلـَـى مِــنْ  ــعارَ الدَّ ذَلـِـكَ الشِّ

كُلَّمــا  التَّفْصيــلَ  هَــذا  أسْــتحَْضِرُ  أنَــي  لا  وإِذْ  دَمــي«، 

أتُيحَــتْ لــيَ المُناسَــبَةُ، وإذِْ أسَْــتحَْضِرهُُ اليَّــوْمَ حَيْــثُ ينَْتشَِــرُ 

ــنَ  ــةِ انتِْشــارٍ، مِ ــكَريّ لكَِلِمَ ــى العَسْ ــهِ«، بِالمَعْنَ ــزبُْ الل »حِ

ــتعَارَةٍ  ــماءَ مُسْ ــتَ أسَْ ــطِ، تحَْ ــى المُتوََسِّ ــرِ إِل ــرِ الأحَْمَ البَحْ



ــرِ  ــهِ هَــذا الاِنتِْشــارُ بِتقَْديــمِ الخَطَ شَــتَّى، مَــعَ مــا يغُْــري بِ

ــرَ  ــارِ،  فلَِذَُكِّ ــنَ الأخَْط ــواهُ مِ ــى سِ ــيّ عَل ــكَريّ والأمَْن العَسْ

ــرَ  ــهِ... لِأذَُكِّ ــرِ بِ ــةٍ للِتذَْكي ــنْ حاجَ ــا مِ ــهُ م ــرضَُ أنََ ــا يفُْتَ بِم

بِــأنََّ الجَبْهَــةَ المَوْكــولَ إِلــى حِــزبِْ الحَــربِْ أنَْ يرُابِــطَ 

ــي  ــى أعَال ــوْمِ إِل ــةِ النَّ ــنْ غُرفَْ ــدُّ مِ ــلَ، تمَْتَ ــا، وأنَْ يقُاتِ عَليَْه

ــي  ــائرِِ: ف ــوْلِ الس ــرَ بِالقَ ــمِ، وَلِأذَُكِّ ــرورًا بِالعَواصِ ــار مُ البِح

ــفُ عَــنْ خَوْضِهــا!          الحَــربِْ، إِنَّمــا يخَْسَــرُ الحَــربَْ مَــنْ يتَعََفَّ




